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المبحث الأول 
 المصير لغة واصطلاحاً

1. في اللغة : 

الصاد والياء والراء أصل صحيح ، وهو المآل والمرجع (
).

وصار الشيء كذا يصير صيراً وصيرورة (
). 

وصار زيد غنياً  صيرورة    انتقل إلى حالة الغنى بعد أن لم يكن عليها، وصار العصير خمراً كذلك(
). 

وصرت إلى فلان صيرورة ، وصيراً ، ومصيراً ، أي : رجعت إليه (
). 

والمصير شاذ والقياس مَصَار مثل معاش (
). 
وما شذ عن الباب الصير ، وهو الشق ، وفي الحديث  من نظر في صير باب بغير إذن فعينه هدر (
) وصيرته أنا كذا ، أي جعلته (
). 
وصيّور الأمر : آخره وما يؤول إليه ، وسمي بذلك لأنه يصار إليه(
). 
2. وفي الاصطلاح : 

والمصير : هو الرجوع إلى الموضع الذي لم يكن فيه ، والمرجع : الرجوع إلى الموضع الذي كان فيه(
). 

وفي قوله تعالى ( غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ( (
). 

وهو إقرار بالبعث والوقوف بين يدي الله (
). 

والمصير : هو المرجع والمآب يوم الحساب (
). 

والمصير : الموضع الذي تصير إليه المياه (
). 

والمصير : يقال للمصدر الطيب ، ويقال أين مصيركم : أي أين منزلكم(
). 

والمصير : الذي ينتهي إليه في تنقله وتحركه ومنه قوله تعالى ( وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ( (
). 

والمصير : وهو المِعَى ، والجمع مُصران ، ومِصران (
). 

وجمع الجمع مصارين ، وقيل ميمه مزيدة لأنه من صار يصير لأن الطعام يصير إليه ويستقر إليه أو فيه . 

فالمصير وزنه مفعول نحو  مبيع (
). 

وقوله تعالى ( ادْخُلُوا مِصْرَ ( (
). 
أي هذا البلد المعروف ، ولذلك منعت من الصرف بخلاف قوله تعالى 
( اهْبِطُوا مِصْرًا ( (
). 
إذ المراد مصراً من الأمصار لذلك صرفت وقيل هي بلد بعينه ، وإنما صرفت لخفة لفظه نحو هند وليس بصحيح لأنه أعجمي فهو كماه وجور(
). 

ولذلك قال بعضهم انه معرب من مصراييم ، وقيل بلد عربي الوضع فالمصر اسم كل بلد ممصور أي محدود ، ويقال مصرتُ مصراً أي بنيته ، والمِصر : الحدُّ ، وتقول اشترى فلان الدار بمصورها ، أي بحدودها ، وانشد عدي بن زيد قائلاً: 

وجاعل الشمس مصراً لا خفاء به 

بين النهار وبين الليل قد فصلاً (
)
والماصر : الحاجز بين الماءين. 

ومصرت الناقة : إذا جمعت أطراف أصابعك على فرعها فحلبها. 

وعليه قالوا لهم غلة يتمصرونها ، أي يحلبون منها قليلاً قليلاً وناقة أي جامعة للبن لا تسمح بمثله ، وثوب ممصر ، مشبع الصبغ (
). 
وقيل لا بأس بكسب ما لم يمصر ولم يبسر ، أي يحتلب بأصبعه ويبعد على الشاة قبل وقتها(
). 
وقد وردت لفظة المصير في القرآن الكريم في كثير من الآيات منها: 

1. قال تعالى : ( وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ( (
). 

2. وقال أيضا :  ( أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ( (
). 
3. وقال أيضا : ( وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِير (ُ(
). 
وقد جاءت هذه اللفظة في القرآن في ثمانية وعشرين موضعاً ، وهذا القول  المصير   يتضمن الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر هو من مقتضيات الإيمان بالله وفق التصور الإسلامي ، الذي يقوم على أساس ان الله خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض بعهد منه وشرط يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاطه في هذه الأرض وانه خلقه واستخلفه ليبتليه في حياته الدنيا ، ثم ينال جزاءه بعد نهاية الابتلاء ، فاليوم الآخر والجزاء فيه ضمن حتميات الإيمان وفق التصور الإسلامي وهذا الإيمان على هذا النحو هو الذي يكيف ضمير المسلم وسلوكه ، وتقديره للقيم والنتائج في هذه العاجلة ، فهو يمضي في طريق الطاعة وتحقيق الخير ، والقيام على الحق والاتجاه إلى البر سواء كانت ثمرة ذلك في الأرض راحة له أم تعب ، كسباً له أم خسارة ، نصراً له أم هزيمة ، وجداناً له أو حرماناً ، حياة أو استشهاداً، لأن جزاءه هناك في الدار الآخرة بعد نجاحه في الابتلاء ، واجتيازه للامتحان لا يزحزحه عن الطاعة والحق والخير والبر ان تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشر فهو إنما يتعامل مع الله ، وينفذ عهده وشرطه ، وينتظر الجزاء هناك(
). 

المبحث الثاني

الألفاظ ذات الصلة

المطلب الأول : المحشر  

المطلب الثاني : المرجع 

المطلب الثالث : المآب 

المطلب الرابع : المأوى 

المطلب الخامس : المثوى 

المطلب السادس : المساق 

المطلب السابع : المعاد 

المطلب الثامن : المنقلب 

المبحث الثاني 

الألفاظ ذات الصلة 

هناك ألفاظ كثيرة ذات صلة بلفظة المصير سنتحدث عنها في المطالب الآتية :-
المطلب الأول : المحشر : 

لغة : حَشْرِ الناس: جَمْعُهم ، ومنه يوم المَحْشَر، قال تعالى:( وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ((
) وحَشْرها مَوْتُها ، والمحشر بكسر الشين موضع الحَشْرِ ، والحاشر من أسماء النبي ( (
)، ويوم الحَشْرِ يوم القيامة(
). 
والمِحشر والمَحشر ، موضع الحشر(
). 
وفي الاصطلاح :  والحشر الجمع مع سوق ، وكل جمع حشر (
)
والمَحْشَر : المَجْمَع الذي يُحْشَر إليه القوم ، والحَشْرُ هو الجلاءُ عن الأوطان(
). 
وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم في الآيات الآتية : 

1. قال تعالى :  ( قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا( (
). 

2. وقال تعالى : ( يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ( (
). 
3. وقال تعالى : ( ييَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا( (
). 
المطلب الثاني : المرجع : 

رجع الشيء بنفسه (
). 

والراجع المرأة التي يموت زوجها فَتَرجِع إلى أهلها(
). 

والرَجْعُ : المطر والرَجِيعْ من الدوابِ ما رجَعْتهَ من سفر إلى سفر(
). 

والرجوع : هو العود إلى ما كان عليه (
). 

ورجع الرجل رجوعاً ومَرجِعاً (
). 

وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم في الآيات الآتية : 

1. قال تعالى : ( ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( (
). 

2. وقال أيضا : ( وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ( (
). 
3. وقال أيضا : ( إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ( (
). 
المطلب الثالث : المآب 

آب : أي رَجَعَ (
). 

والأوبَ لا يقال هذا إلا في الحيوان الذي له إرادة (
). 

والمَآبْ : المَرْجِعْ ، تقول آبْتْْ القوم ، أي رجعت إلى القوم ، وآبت الشمس إذا غابت(
). 

وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم في الآيات الآتية: 

1. قال تعالى : ( الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ( (
). 

2. وقال أيضا : ( إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ( (
). 
3. وقال أيضا : ( هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ( (
). 
المطلب الرابع : المأوى 

آواه غيره إيواءً : أي انَزَلهُ به (
). 

والتأوي : الجمع (
). 

والمأوى : المَنَزلْ ، وجَنّةُ المأوَى : جَنّةُ المَبيتْ (
). 

والمأوى : كل ما يأوي إليه شيء فهو مَأوى(
). 

والمأوى : كل مكانٍ يأوي إليه شيء ليلاً ونهاراً(
). 

وقد وردت هذه اللفظة في الآيات القرآنية الآتية: 

1. قال تعالى : (  وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى*عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى*عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى((
). 

2. وقال أيضاً : ( فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ( (
). 
3. وقال أيضاً : ( فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ( (
)
المطلب الخامس : المثوى : 

ثَوى بالمكان ، أي أقام به(
)
والمَثْوى اسم للمصدر دون المكان لحصول الحال في الكلام (
)
وأبو المَثْوى : الضيف (
)
والمَثْوى : المنزل ، يقال نزلوا مثوىً مباركاً (
)
والمَثْوى النزول للإقامة (
)
وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم في الآيات الآتية: 

1. قال تعالى : ( قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ( (
). 

2.وقال أيضاًً: ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ((
). 

3. وقال أيضا: ( وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ  ( (
). 

المطلب السادس : المساق 

ساق الصداق إلى امرأته : حمله لها (
). 

والسيقة : ما استبق من الدواب(
). 

والمسوق : بعير تستتر به من الصيد(
). 

والمساق : سوق المعلوم وسؤال المتكلم عما يعلمه سؤال من لا يعلمه ليوهم شدة الشبه الواقع بين المتناسبين ، أحدثت عنده التباس المشبه بالمشبه به(
).. 

وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم في الآيات الآتية : 

1. قال تعالى : ( حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ ( (
). 

2. وقال تعالى : ( وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ( (
). 

3. وقال أيضا : ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ*إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ( (
). 

المطلب السابع : المعاد 

عَادَ إليه : رَجَعَ إليه والعَودُ احمدُ (
)
المَعاوُدْ : الأماكن التي يخرجون إليها تارة بعد أخرى(
). 

والمَعادْ : الحكم بصحة عود المعدوم لا على المعدوم المطلق ، بل على الموجود في الذهن(
). 

والمَعُادْ : مصير كل شيء ، والآخرة مَعَادَ الناسِ إلى الله تعالى المبدئ والمعيد(
). 

وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم في الآيات الآتية: 

1. قال تعالى:  ( كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ( (
). 

2. وقال أيضا: ( بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ( (
). 

3. وقال أيضا : ( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ( (
). 

المطلب الثامن : المنقلب 

القاف واللام أصلان صحيحان يدل على خالص الشيء وشريفه (
). 

والانقلاب : الرجوع مطلقاً(
) 

والمنقلب : مصير العباد إلى الآخرة ، وهو المرجع والعاقبة(
) 
وفي حديث دعاء السفر  (( وأعوذ بك من سوء المنقلب )) (
)
وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم في الآيات الآتية : 

1. قال تعالى : (  وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ( (
). 

2. وقال أيضاً : (  وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ( (
). 

3. وقال أيضاً : (  يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ( (
). 

المبحث الثالث 

هل فكر الإنسان بمصيره ومصير الكون ؟
ان على كل إنسان عاقل أن يبادر فيسأل نفسه بجد لماذا خلقت؟ وما غاية خلقي ؟ وما مهمتي في هذا الوجود ؟ وما رسالتي في هذه الحياة ، كل إنسان يجب ان يفكر ملياً في جوابه ، فان كل جهل مهما عظمت نتائجه يمكن ان يغتفر الا ان يجهل الإنسان سبب وجوده وغاية حياته ورسالة نوعه وشخصه في هذه الأرض وهذا الكائن الذي أؤتي العقل والإرادة وهو الإنسان يجب إلا يعيش غافلاً ، يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام ، لا يفكر في مصيره ولا يفكر عن حقيقة نفسه شيئاً وطبيعة دوره في هذه الحياة ، حتى يوافيه الموت بغتة فيواجه مصيره المجهول دون استعداد له ، ويجني ثمرة الغفلة والجهل والانحراف في عمره الطويل أو القصير وحينئذ يندم ولا ينفع الندم ويرجو الخلاص ولات حين مناص (
).. 

ويعبر بعض المفكرين عن هذه الأسئلة بهذه الكلمات : 

من أين ؟ والى أين ؟ ولماذا؟ 

الأسئلة الثلاثة التي صاحبت الإنسان منذ فكر وتأمل لا تزال تصحبه وتلح عليه وتطلب الجواب الشافي لها ويرون ان الجواب لا تتحدد فيه كينونة الإنسان ولا موضوعه في الكون ولا رسالته في الوجود ، وكيف يتحدد شيء من ذلك إذا كان كائناً لا يعرف ما هو ؟ ولا من أين هو؟ ولا إلى أين هو سائر؟ 

إنها الأسئلة الخالدة التي حاولت كل فلسفات العالم ان تجيب عنها بل لا تُعدُّ  فلسفته إذا أغفلت الجواب عنها. 

إلى أين أسير وارحل بعد ان وجدت في الكون ؟ 

والى أين يسير هذا الكون أيضاً؟ 

وماذا بعد هذه الصفحات التي اطويها من كتابي الذي يسمى العمر ؟ (
)
ان الماديين يجيبون جواباً يهبط بالإنسان المكرم إلى درك الحيوانية الدنيا ، أنهم يقولون ان مصير الإنسان بعد رحلة الحياة الحافلة هو الفناء والعدم المطلق ، أن تطويه الأرض في بطنها كما طوت ملايين الحيوانات الأخرى وأن تعيد هذا الجسد الذي هو الإنسان إلى عناصره الأولى. 

فيعود تراباً تذروه الرياح هذه القصة ( قصة الإنسان ) عند هؤلاء  أرحام تدفع وارض تبلع  ولا خلود ولا جزاء ، يستوي في ذلك من أحسن غاية الإحسان ومن أساء كل الإساءة ، يستوي في ذلك من عاش عمره للناس على حساب شهواته ، ومن عاش عمره لشهواته على حساب الناس ، يستوي في ذلك من ضحى بحياته في سبيل الحق ، ومن اعتدى على حياة الآخرين في سبيل الباطل(
). 

إن المؤمنين يعرفون أنهم خلقوا لحياة الخلود ودار البقاء وهم في هذه الحياة إنما يعدون للدار الأخرى ، ويتزودون منها هنا ما ينفعهم هناك ، ويترقون في مدارج الكمال الروحي والنفسي حتى يكونوا أهلاً لدخول تلك الدار التي لا يدخلها الا الطيبون وهناك يقول لهم خزنتها : ( سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ( (
). 

وأنه لعسير على العقل أن يؤمن بخالق له أحسن هذا الكون صنعاً وقدر كل شيء فيه تقديراً ، ووضع كل شيء فيه بميزان وحساب ، ثم يؤمن بعد ذلك ان الحياة قد انتهت ، وقد نهب فيها الناهب ، وسرق السارق ، وقتل القاتل ولا تقتص يد العدل الإلهي من هؤلاء المجرمين ولا تنتصر للضعيف المظلوم الذي لم يكن له نصير غير الله ، ولا تكافئ المحسن الذي كافأه الناس بالتنكر والاضطهاد  ، إن هذا لهو العبث الذي ينزه خالق هذا الكون البديع عنه ، وإنه للباطل الذي قامت السموات والأرض بضده(
). 

وما أروع القرآن وهو يوضح هذه الحقيقة الكبيرة  ( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ* فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ( (
) . 

وقال أيضا : ( أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ( (
). 

وقال أيضا : ( أحَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ*وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ( (
). 

والله تعالى خلق الإنسان ودبر أمره لا لمجرد الطعام والشراب ولا للهو واللعب ولا لمجرد ان يمشي على التراب ، ويأكل مما خرج منه ، ثم يعود كما كان إلى التراب وقد ختمت القصة للحياة (
). 

هل ليعيش تلك المدة القصيرة مابين صرخة الوضع وانة النزع .. 

إذن فما سر هذه القوى والملكات التي أودعها الله للإنسان من عقل وإرادة وروح فالله خلق الإنسان ليكون خليفته في الأرض وهذا واضح في قصة ادم وما كان من تمني الملائكة لمنزلته ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً((
). وأول شيء في هذه الخلافة ان يعرف الإنسان ربه حق معرفته ويعبده حق عبادته(
) ، فقال تعالى : ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا( (
). 

وهذه الآية بينت ان معرفة الله هي الغاية من خلق السموات والأرض ، ثم يقول سبحانه : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ*مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ*إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ( (
). 

والقرآن الكريم يصور موقف المؤمنين حقاً ، والمنحرفين الذين في قلوبهم زيغ من آيات الله وكتابه ، ويهدد المنحرفين بمصير كمصير الذين كفروا في الماضي وفي الحاضر ثم يكشف عن الدوافع الفطرية التي تلهي عن الاعتبار ، ويصور حال المتقين مع ربهم والتحاقهم الى الله ، ويذكر المتاع الأخروي الذي تذكره الآية هنا ، ويأمر الرسول ( أن يبشر به المتقين ، وهو نعيم حسي في عمومه ولكن هناك فارقاً سلبياً بينه وبين متاع الدنيا(
). 

إن المتأمل في هذا الكون الذي نعيش فيه نرى كل شيء فيه يحيى ويعمل لغيره ، نرى الماء للأرض ، والأرض للنبات ، والنبات للحيوان ، والحيوان للإنسان ، والإنسان لمن ؟ هذا هو السؤال .. 

والجواب الذي تنادي به الفطرة وتنطلق به مراتب الكائنات في هذا الكون أن الإنسان لله لمعرفته ولعبادته وللقيام بحقه وحده ، فلا يجوز ان يكون الإنسان لشيء آخر الأرض أو في الأفلاك لأن العوالم العليا والسفلى كلها مسخرة له  وتعمل في خدمته كما هو شاهد ، فكيف يكون لها أو يعمل لخدمتها؟ 

ومن هنا كانت عبادة الإنسان لقوى الطبيعة ومظاهرها من فوقه ومن تحته كالشمس والقمر والنجوم والأبقار والأنهار والأشجار ونحوها قلباً للواقع الطبيعي وانتكاساً للإنسان أي انتكاس(
). 

فالإنسان إذا بحكم الفطرة ومنطق العدل إنما هو لله سبحانه لا لغيره لعبادته وحده لا لعبادة البشر أو الحجر ولا البقر ولا الشجر ولا الشمس ولا القمر وكل عبادة لغير الله إنما هي من تزيين الشيطان عدو الإنسان ، قال تعالى : ( أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي ءَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ*وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ  ( (
). 

هذا العهد بين الله وعباده هو الذي صوره القرآن في روعة وبلاغة حين قال : ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ*أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ( (
). 

قوله تعالى  من ظهورهم  بدل اشتمال من قوله  من بني ادم  وألفاظ الآية تقتضي أن الأخذ كان من بني ادم وليس لآدم في الآية ذكر بحسب اللفظ (
). 

ووجهة النظر على هذا : وإذا أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم وإنما لم يذكر ظهر آدم لان المعلوم أنهم كلهم بنوه ، اخرجوا يوم الميثاق من ظهره فاستغنى من ذكره لقوله  من بني ادم  فلا عجب ان يكون المقصود الأعظم من بعثة النبيين وإرسال المرسلين وإنزال الكتب المقدسة هو تذكير للناس بهذا العهد القديم ، وإزالة ما تراكم على معدن الفطرة من غبار الغفلة والوثنية والتقليد ولا عجب ان يكون النداء الأول لكل رسول  ( يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ( (
). 

بهذا دعا قومه نوح وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب صلوات الله عليهم جميعاً وكل رسول بعث إلى قومه(
) ، ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ( (
). 

المبحث الرابع

نهاية الإنسان ومصيره
المطلب الأول : الموت لغة واصطلاحاً

المطلب الثاني : عالم البرزخ 

المطلب الثالث : النفخ في الصور ثم البعث والنشور 

المبحث الرابع 

نهاية الإنسان ومصيره
حينما نتحدث عن نهاية الإنسان والمصير الذي يرجع إليه يتطلب ان نتكلم عن الموت والحياة البرزخية ثم النفخ في الصور ثم البعث والنشور . 
المطلب الأول : الموت لغة واصطلاحاً : 

1. الموت لغة: الميم والواو والتاء أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء، والميتة حال من الموت حسنة أو قبيحة (
) 

وقوم موتى وأموات وميتون ، والأنثى ميتة ، والموت السكون ، وكل ما سكن فقد مات (
)
2. الموت في الاصطلاح : 
الموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة (
)
إن تعريف الموت مثل تعريف الحياة أمر تكتنفه كثير من الصعوبات وعلى الرغم من أن العلامات الفارقة بين الموت والحياة وبين الكائن الحي والجماد أمر يدركه الإنسان بفطرته كما يدركه بمعارفه (
).
أما الموت عند الأطباء فهو : ( موت الإنسان لا يعني موت جميع خلاياه دفعة واحدة ، وإنما يعني ذلك أن دورته الدموية وقلبه قد توقفا لا رجعة فيه ، وكذلك التنفس ) (
).

والموت ( ليس بعدم محض ولا فناء محض وإنما هو عبارة عن انقطاع تعلق الروح بالبدن والانتقال من دار التكليف والعمل على دار البرزخ والسؤال ، فعن سيدنا عمر بن عبد العزيز ( قال: ما خلقتم للأبد والبقاء ولكنكم تنقلون من دار إلى دار) .(
)
والموت مقدور ، وله اجل محتوم ، والقرآن الكريم لا يتحدث عن الموت إلا لما فيه خير الحياة ، تلك هي أرضية طريق المسلم المؤمن بالله حقاًَ ، ولما كان الموت مقدور ولا مفر منه فقد أصبحت هذه عقيدة لدى المؤمن ، ولئن كانت الروح تفارق الجسد إلى حين ، فإن ذلك لا يغير من حقيقة الإنسان شيء فالجسد كالثوب يكتسي به الإنسان إلى حين ، فإن ذلك لا يغير من حقيقة الإنسان شيء فالجسد كالثوب يكتسي به الإنسان ويعرى عنه ولا تدخل له في جوهره . 

ولا يجوز أن نعد الموت إلا انتقالا من مكان إلى مكان ، لا ينقص فيه إدراك المرء لحقائق الوجود شيئا ، ولا يخف إحساسه فيها بل قد يتضح ويزيد . ولو فهمنا تلك الحقيقة لما اكترثنا للموت ولما تهيبنا الإقبال عليه ، ولما شعرنا بالتوجس من بوادره ومواطنه (
) .

والموت في الحقيقة طور من الأطوار التي تعرو الحي في سنيه المختلفة كالطفولة والرجولة والكهولة ، إلا أن هذا الطور يمتاز بان الروح تكون فيه أقوى إدراكاً واصدق حساً . 


ولو كنا نعلم ذلك لما وقعنا في حب الدنيا وكراهية الموت ولأصبحنا من الذين قال فيهم رسول الله ( (( من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه )) (
).
وقد تكرر ذكر الموت في القرآن الكريم كثيراً ، فقد ذكر بنحو ((165)) مرة (
).
وذلك لتذكير الإنسان بالموت فهو مغزى يهدف إليه القرآن الكريم ، فله اثر كبير في إصلاح النفوس وتهذيبها لأن النفوس تؤثر الدنيا وملذاتها . 

وذكر في كتاب التذكرة انه : ( من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة : تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة ، ومن نسي ذكر الموت عوقب بثلاثة : تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف ، والتكاسل في العبادة )(
) .

ونادر ما يذكر خُطباء المساجد أن الموت للمؤمن سهل وجميل ، وان منزلة المؤمن عظيمة عند الله في حياته وعند موته ، فيقول تعالى : ( أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ( (
) ، فهذه الآية تدل على نفي التسوية بين الفريقين المذكورين في الحياة وفي الممات وإذا لم يكن الفريقان مستويين في الممات فلا بد أن يكون مجترحو السيئات مُعذّبين والذين آمنوا وعملوا الصالحات مُنعَّمين . 

وأراد نفر من هذه الأمة أن يورث الناس الحزن وكأن المؤمن إذا حزن فسوف يدخل الجنة فذكروه بموت الكافر ولم يفرقوا بين موت المؤمن وموت الكافر ، والحزن ليس مطلوباً شرعاً ، ولا هو مقصود في ذاته ؛ ولذلك فقد نهى رب العالمين عنه وقال : ( وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( (
) ، فقد فرق الله تعالى بين قبض روح المؤمن وبين قبض روح الكافر تفريقاً بيناً واضحاً لا يخفى على ذي بصيرة فجاءت نصوص القرآن الكريم على هذا المنوال ولما كانت السنة المطهرة مكملة وشارحة ومفصلة للكتاب الكريم فكذلك كان التفريق فيها بين عملية عودة روح المؤمن ورجوعها إلى ربها وبين انتزاع روح الكافر . 

وقد جاء في السنة المطهرة حديث طويل يصف لنا موت المؤمن وخروج روحه وبعدها يصف لنا حال الكافر ويسمى هذا الحديث عند المحدثين ( حديث البراء بن عازب ) (
) ، وفي الحديث عن المؤمن قال (: [ إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة ، نزل عليه ملائكة من السماء ، بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكان الجنة وحنوط (
) من حنوط الجنة ... ثم يجيء ملك الموت(
) فيقول : أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء ... فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلوها في ذلك الكفن ، وفي ذلك الحنوط ، ويخرج منها كأطيب مسك وجد على وجه الأرض .. حتى ينتهي به إلى السماء السابعة ، فيقول الله عز وجل : اكتبوا عبدي في عليين ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ( (
) ، فإذا رأى ما في الجنة قال : رب عجل قيام الساعة ، كيما ارجع إلى أهلي ومالي ، فيقال له : اسكن ] (
). 

ومن خلال تتبعي لهذا الحديث الطويل الذي لم اذكره كله اختصارا وجدت ان هناك عدة خصائص للمؤمن منها : 

1. تبشير ملك الموت للمؤمن بالمغفرة والرضوان . 

2. سهولة خروج نفس المؤمن . 
3. خروج نفس العبد المؤمن كأطيب ريح وجدت على الأرض . 
4. استفتاح الملائكة للسموات كلها بروح المؤمن وتفتح له جميعها . 
5. يكتب الباري عز وجل روح المؤمن في عليين . 
6. يفتح للمؤمن باب إلى الجنة من قبره . 
7. يرى العبد المؤمن مقصده في الجنة . 
8. يفسح له في قبره مد البصر . 
9. يتمثل له عمله الصالح بشكل رجل ، حسن الوجه ، حسن الثياب ، طيب الريح ، مبشرا له ، وأما الكافر فالعذاب يبدأ في تلك اللحظات الحاسمة الفاصلة بين الدنيا والآخرة ، في تلك اللحظات المُدَّة بين النعيم وعدم المبالاة التي كانت له في الدنيا وبين العذاب وجهنم ورب غضبان بعد الموت . 
وقد وردت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن موت الكافر منها : 

قال تعالى عن ساعة احتضار الكافر : (  كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ * وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ * وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ  * وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ *  إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ * فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى *  وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى * ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ( (
)
[ فقوله تعالى : كلا اذا بلغت التراقي ، أي إذا بلغت أعالي الصدر ... وقوله تعالى: من راق ، أي من يرقى بروحه : ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ... وقوله تعالى : والتفت الساق بالساق ، يراد به اجتماع الشدة بالشدة ، فقد اجتمعت عليه شدة النزع في الدنيا وشدة ما سيلقى بعد الموت ... وقوله تعالى : الى ربك يومئذ المساق ، أي المرجع والمآب ، وذلك أن الروح بعد الموت يصعد بها إلى السماء ، فإن كانت مؤمنة فتحت لها أبواب السماء ... وان كانت غير مؤمنة لا تفتح لها أبواب السماء ] (
)

وقد ذكرنا سابقا حال المؤمن كما جاء في السنة المطهرة في حديث البراء بن عازب ، والآن نذكر حال الكافر كما جاء في الحديث نفسه قال (: [ ... وان العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا ، وإقبال من الآخرة ، نزل عليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح (
) من النار ... ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب ، قال فتفرق في جسده فينزعها كما ينزع السفود (
) ، ( الكثير الشعب ) من الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعصب فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء ... فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ، ويخرج منها كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض ... حتى ينتهي به السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ، ثم قرأ رسول الله ( : ( لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ( (
)
فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين ، في الأرض السفلى ... فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده ](
) 
وفي هذا الحديث عدة أمور : 
1. تبشير الكافر بالسخط والغضب . 
2. صعوبة خروج روحه .

3. خروج نفسه كأنتن ريح جيفة وجدت . 
4. لا تفتح أبواب السماء لروح الكافر . 
5. تطرح روح الكافر من السماء طرحا حتى تقع في جسده ، بعد ان يكتب كتابه في سجين . 
6. يفتح للكافر باب إلى نار جهنم من قبره . 
7. رؤية الكافر مقعده من النار 
8. يأتيه عمله بشكل رجل قبيح الثياب ، منتن الرائحة ، مبشرٍ بما يسوؤه . 
أعاذنا الله والمسلمين من الكفر وثبتنا على الإيمان ، آمين . 

المطلب الثاني : عالم البرزخ 

1. البرزخ لغة : هو الحاجز بين الشيئين ، أو هو الحائل بينهما ، قال تعالى : ( بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ( (
)
والبرزخ جمعه برازخ ، والبرزخ والحاجز متقاربان في المعنى ، وهو أيضاً ما بين كل شيئين (
)
2. البرزخ في الاصطلاح : 
نستطيع القول أن جميع أقوال العلماء من أهل التفسير والحديث والعقائد قد اتفقوا على تعريف واحد للبرزخ هو ( الحياة التي تبدأ بالموت وتنتهي بالبعث فكل من مات مؤمنا كان أم كافراً دخل البرزخ )(
) 
وأول شيء للميت بعد دفنه في قبره هو سؤال الملكين ، ورد في السنة أنهم منكر ونكير واتفق العلماء على ثبوت كل من سؤال الميت ، ونعيمه وعذابه في القبر . 

قال العلامة النسفي : ( وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية ، لأنها أمور ممكنة اخبر بها ( على ما نطقت به النصوص التي أشارت فيها الآيات الكريمة إلى سؤال القبر وعذابه ) (
)
وهنالك أدلة كثيرة وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية ، أما في الكتاب فقوله تعالى : (  يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ( (
) ، أي أن الله يثبتهم على كلمة التوحيد 
(( لا اله الا الله )) ، وعلى الإيمان في هذه الحياة فلا يزيغون ولا يفتنون ، وفي الآخرة يثبتهم عند سؤال الملكين في القبر ويضل الظالمين ولا يهديهم في الحياة الدنيا وعند سؤال الملكين وقت الممات (
). 
أما السنة فان الأحاديث الصحيحة تكاد لكثرتها لا تحصى ونحن نؤمن بها كما جاءت بلا تأويل ولا تعطيل لأن مصدر معلوماتنا عن أحوال الموتى في عالم البرزخ إنما هو السنة المطهرة بعد كتاب الله العزيز ومن هذه الأحاديث : 

حديث البراء بن عازب السابق الذكر وفيه ((.... فيأتيه ملكان... فيقولان له : من ربك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟ )) (
). 
وعن انس (: ان رسول الله ( قال : (( ... أتاه الملكان فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ( ؟ 

أما المؤمن : فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة .... وأما المنافق والكافر فيقال له ... ما كنت تقول في هذا الرجل . فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس ، فيقال : لا دريت ولا تليت ... )) (
) 

فالمؤمن يثبته الله عز وجل عند السؤال وأما الكافر فانه لا يلهم الجواب مع أن كليهما بكامل قواه العقلية وفي كل الأحاديث التي وردت فرق رسول الله ( بين المؤمن والكافر ومن هذه الأحاديث : 

ما جاء عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( ذكر فتان القبر : ( فقال عمر : أترد عقولنا لنا يا رسول الله ؟ فقال ( نعم كهيئتك اليوم) (
) . 
وعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال : (( إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف ثم يقال : فيم كنت : فيقول كنت في الإسلام ))(
) ، إضافة إلى أنه أخذ وعد من رب السموات والأرض بالتثبيت على شرط الاستمرار في الإيمان فنسأل الله تعالى أن نكون من أولئك الذين يقولون لرسول ربهم عند السؤال بمليء فيهم الله ربنا ، والإسلام ديننا ومحمد ( نبينا ، فينادي علينا مناد من السماء فيقول : ( أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة ، والبسوه من الجنة )(
) آمين .
فحياة البرزخ وهي حياة لا زمن لها ، وما بعد الموت في نظر العلم ينتهي إلى عدم ، ولكنه في القرآن الكريم  انتظار للوصول إلى الحياة البرزخية التي لا تنتهي إلا في الجنة أو في النار ، يقول تعالى : ( قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ( (
). 
ففترة وجود الإنسان في قبره تختلف عن الحقبة التي سبقها والفترة التي بعدها ففي الحياة السابقة للموت يكون عمل وفي التالية بعد الموت يكون ثواب أو عقاب على ما قدم من عمل في الحياة الدنيا. 

أما فترة الحياة في القبر تختلف عن الحياة الدنيا ، قال تعالى : ( حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (
). 
فالحياة في البرزخ معدوم فيها الزمن ، لأن الإحساس بالزمن أمر لا يحسه بالإنسان إلا الجسد ، أما الأرواح فهي لا تحس بذلك ، ولذلك أشار القرآن الكريم إشارة رائعة لمسألة كونية حيث يقول : ( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ 
النَّهَارِ ( (
) ،  ويقول تعالى : ( وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ((
). 
أي أن الموت يعطل لدى الإنسان إمكانيات تتعلق بجسده ليطلق محلها إمكانيات تتعلق بروحه. 

أما إذا مات الإنسان وبعث فأنه يخرج من تقويم زمني إلى تقويم زمني آخر ، ولذلك يخيل إليه أن مئات الآلاف من السنين التي لبثها في القبر وفي الدنيا كانت يوماً واحداً أو بعض يوم. 
ويضرب الله تعالى بذلك مثلاً بأهل الكهف الذين أماتهم الله ثلاثمائة عام ولما بعثوا لم يحسوا بالزمن، قال تعالى: (قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ((
). ويقول تعالى : ( قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ*قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ( (
). 

هكذا يبين لنا القرآن الكريم أن حياتنا في البرزخ لا تخضع للزمن ولا تحس به لأن الزمن لا يقاس الا بالأحداث(
).

وانتقال الإنسان إلى القبر بعد الموت هو أول منزل من منازل الآخرة حيث تنقطع صلة الإنسان المحتضر بمن حوله ، فلا يراهم ولا يكاد يحس بهم ، إنما يرى الأرواح وتكلمه الملائكة ، فإن كان من الطيبين بشرته الملائكة برحمة الله ويقرؤونه السلام ، قال تعالى :  (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( (
). 
وإن كان من الظالمين الضالين أبلغته الملائكة بما أعد الله تعالى له من العذاب الأليم بما كانوا يستكبرون في الأرض بغير الحق ، قال تعالى : ( وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ ءَايَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ( (
). 

ولما كانت حياة البرزخ بين الموت والبعث فان القرآن الكريم روى لنا مثلاً الحياة الكئيبة المعذبة بالغداة والعشي ، قال تعالى في آل فرعون : ( النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ((
). 
أي تعرض أرواحهم من حين موتهم إلى قيام الساعة على النار صباحاً ومساءً ويستمر هذا العذاب إلى يوم القيامة واجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار، وفي هذه الآية دليل على عذاب القبر في البرزخ(
). 
ويؤيده ما روى الإمام مسلم ان رسول الله ( قال ان أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وان كان من أهل النار فمن أهل النار ، ويقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة ثم قرأ : ( النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ( (
)(
). 

وقد اثبت علماء الأرواح حديثاً ، نعيم الروح وعذابها وشبهوا ذلك بما يراه النائم في نومه فقد كانوا نائمين على سرير واحد يقوم احدهما مذعوراً خائفاً مما شاهده في نومه ، بينما ترى الآخر مستبشراً فرحاً بما رأى من المسرة والنعيم(
). 

هذه صورة عن حياة البرزخ يرويها لنا القرآن الكريم للاعتبار والعظة ، واما ما روي من أحاديث الرسول ( في عذاب القبر فكثيرة منها ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها ، أعاذك الله من عذاب القبر ، قالت عائشة ، فسألت رسول الله ( عن عذاب القبر فقال : نعم عذاب القبر حق ، قالت فما رأيت رسول الله ( بعد صلى إلا تعوذ من عذاب القبر(
). 
وعن أبي أيوب الأنصاري ( ، قال : خرج رسول الله ( بعد غروب الشمس فسمع صوتاً فقال يهود تعذب في قبورها(
) . 
إذن فالإنسان يرى بعد الموت ما لم يكن يراه في الحياة الدنيا ، وحياة البرزخ هي الحياة بين الموت ويوم القيامة ، وأننا لا نقدر على إدراك حقيقة هذه الحياة لأن بيننا وبينها حاجزاً ، كما هو الحاجز بين حياة الطفل في بطن أمه وحياة الناس على الأرض ، لكننا نؤمن بكل ما جاء عن الصادق الصدوق سيدنا رسول الله ( لأن الله تعالى عرفه ما لم نعرفه ، وعلمه ما غاب عنا ، ولقد علمنا صدق نبوته ورسالته فآمنا به وصدقناه ، قال تعالى : ( وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ( (
). 

المطلب الثالث : النفخ في الصور ثم البعث والنشور 
الصور معناه ، القرن الذي ينفخ فيه ، وإذا نفخ فيه خرج منه صوت قوي(
)، وللنفخ في الصور ثلاث مرات وهي : 

1. نفخة يصعق لها من في السموات والأرض وهو الفناء الشامل للكون ، قال تعالى : ( فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ * وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً* فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ( (
). 
2. نفخة يصعق لها كل حي ، وتنتهي بها الأحياء من أهل السموات والأرض فهي تأخذهم بغتة وهم في جدالهم وخصامهم في معترك الحياة لا يتوقعونها ولا يحسبون لها حساباً فإذا هم ميتون كل على حاله التي هو عليها(
). قال تعالى : ( وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ( (
)
3. نفخة البعث يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين ، قال تعالى : ( ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ( (
). ويقول أيضا : ( يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ( (
). ويقول أيضا : (  وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ( (
). 
ومعنى البعث عودة الحياة من جديد إلى الجسد البالي وعودة الحياة إلى الجسد البالي أمر صعب تصوره إذا قاس الإنسان الأمر بعقله وحده ، وذلك لأن العقل الإنساني محدود غير قادر على ان يقيس الا ما يراه ويحسه (
)، ومع ذلك فقد اعتمد عليه كفار الأمس وما زالوا كفار اليوم يعتمدون عليه وحده ، فبالأمس قال الكفار منكرين : ( وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ( (
). وقالوا أيضا : ( أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ( (
). 

فكانت وجهة نظر هؤلاء الكفار مبنية على أساس استحالة جمع تلك العظام بعد ان تفرقت وكسوها باللحم وبث الحياة فيها من جديد(
). 

فقد استبعد الكفار هذه الحقيقة لقصور عقولهم لأنها لا تكاد تصدق إعادة الحياة إلى الأجسام بعد تفرقها وتحللها(
). 

فرد القرآن الكريم رداً منطقياً بقوله تعالى : ( وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ*قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ( (
). 

وكان هذا الرد القرآني البليغ المفحم كفيلاً بأعادة هؤلاء الكفار إلى صوابهم ولكنهم غير مستعدين للعودة إلى الصواب أنهم يجادلون ويخاصمون مجرد جدل ، قال تعالى : ( أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ( (
). 

لقد طمس الله تعالى على قلوبهم فلا هم مهتدون ولا هم يريدون ان يهتدوا لأنهم يجهلون عظمة الله وقدرته وعلمه وحكمته ، فقد جعل الله تعالى من أنفسهم دليلاً وحجة قوية على نفي ما ينكرون من البعث. 

ثم ان العلم الحديث أتى واثبت ان أي جسم يفنى لا يفنى حقيقة إنما هو يتحلل إلى عناصره الأولية(
). 

والذي يحدث يوم البعث هو ان الله تعالى سيجمع هذه العناصر الأولية ثم يهبها الحياة من جديد كما وهبها الحياة في النشأة الأولى فتكون خلقاً جديداً ، قال تعالى : (  كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ( (
). 
والناس يخلقون من عظم صغير وهو عجب الذنب العظيم الذي يكون في أسفل العمود الفقري وهذا الدليل يوضح لنا أننا نبعث من هذا الجزء الذي هو آخر عظم في العمود الفقري وقد بين النبي ( في الحديث الشريف ، حيث يقول :  كل بني آدم تأكله الأرض الا عجب الذنب ، منه خلق وفيه يركب ، قيل وما هو يا رسول الله ، قال : مثل حبة خردل منه تنشأون (
). 
والله سبحانه وتعالى يحفظ عجب الذنب الذي يخلق من جديد وتعود منه فلا يضره شيء ولا يبلى ، فإذا كان يوم القيامة انزل ماء من السماء فتنبت فيه أجسامنا من عجب الذنب كما تنبت الأشجار من بذورها ، قال عليه الصلاة والسلام  ثم ينزل من السماء ماء فتنبتون كما ينبت البقل وليس في الإنسان شيء الا بلى الا عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة (
). 
فإذا نبت الجسم يوم القيامة عادت الروح إليه فإذا هم قيام ينظرون ، وقد سأل أبو رزين العقيلي رسول الله صلى اله عليه وسلم ، فقال  قلت يا رسول الله كيف يعيد الله الخلق وما آية ذلك في خلقه ؟ قال أما مررت بوادي قومك جدباً ثم مررت به يهتز خضراً ، قلت نعم ، قال فتلك آية الله في خلقه ، كذلك يحيي الله الموتى (
). 

وعلى الرغم من هذه الدلائل والبراهين على البعث فالماديون من العلماء والمحدثين ينكرون ذلك ، أنكر الأوائل للسبب نفسه المكابرة والغرور وضيق الأفق وقصر النظر. والبعث يوم القيامة أمر يتصل بالمستقبل لا بالماضي أشار إليه القرآن الكريم في الكثير من الآيات ، وهنا يجب ان ينحني العلم الحديث ويطأطأ رأسه مهما بلغت دقة آلاته ومعداته ومهما بلغت بداعة علمائه ، لأنه شيء فوق طاقة الآلات والمعدات وفوق مقدرة العلماء وهي إشارات تحمل الإنسان حملاً ثقيلاً على ان يخشع من هول ذلك اليوم الذي يجب ان يحسب له ألف حساب ذلك ان كان يفقه أو يعقل ، قال تعالى : ( وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ*وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ( (
). 
فمصير الإنسان بعد ان يبعثه الله تعالى يوم القيامة يختلف اختلافاً كبيراً حسب أعمالهم ، فالذين صلحت عقائدهم وصلح عملهم وزكت نفوسهم يكونون أكمل أجسادا وأرواحا والذين فسدت عقائدهم وخبثت أعمالهم يكونون انقص أجسادا وأرواحا(
). 
قال تعالى : ( فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ*وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ( (
). 

وقال عليه الصلاة والسلام  يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف ، صنف مشاة وصنف ركبان ، وصنف على وجوههم ، اما أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك (
). 

فالله تعالى يوم القيامة بعد بعثهم إلى ارض المحشر خاشعة أبصارهم لا تنفعهم أنسابهم ولا أموالهم:(فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ((
). فمن ثقلت موازينه بالأعمال الصالحة كان من أهل الجنة ونعيمها، ومن خفت موازينه كان من أهل النار وعذابها. وفي ذلك اليوم يعترفون بذنوبهم فيندمون على كفرهم وإنكارهم وطغيانهم واغترارهم وإيذائهم للمؤمنين ولكن لا ينفعهم الندم. 
(�) مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 3/325. 


(�) الصحاح ، الجوهري ، مادة  صَيَرَ   . 


(�) المصباح المنير ، الفيومي ، مادة صارَ. 


(�) أساس البلاغة ، الزمخشري ، مادة صَيَرَ. 


(�) المصباح المنير ، الفيومي ، مادة صارَ.


(�) صحيح مسلم ، كتاب الآداب ، باب تحريم النظر في بيت غيره ، رقم 4016. 


(�) اقرب الموارد في فصح العربية والشوارد ، سعيد الخوري ، 2/1217. 


(�) معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 3/326. 


(�) الكليات ، أبو البقاء الكفوي ، 818. 


(�) سورة البقرة ، الآية : 285. 


(�) ينظر ، الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 4/429. 


(�) ينظر ، تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، 1/166. 


(�) ينظر ، لسان العرب ، ابن منظور ، مادة  صَيَرَ . 


(�) المصدر نفسه. 


(�) سورة المائدة ، الآية : 18. 


(�) مفردات القرآن ، الأصفهاني ، مادة صَيَرَ. 


(�) عمدة الحفاظ ، السمين الجلبي ، 4/96. 


(�) سورة يوسف ، الآية : 99. 


(�) سورة البقرة ، الآية : 61 . 


(�) كلمتان فارسيتان ، ومعنى ماه :  قمر ، و جور : اسم علم . 


(�) ديوان عدي بن زيد ، 159. 


(�) الفائق ، الزمخشري ، 1/91. 


(�) النهاية ، ابن الاثير ، 4/336. 


(�) سورة آل عمران ، الآية : 28. 


(�) سورة لقمان ، الآية : 14. 


(�) سورة الملك ، الآية : 6. 


(�) ينظر ، في ظلال القرآن ، سيد قطب ، 1/505. 


(�) سورة التكوير ، الآية : 5 . 


(�) ينظر ، مختار الصحاح ، الرازي ، 137. 


(�) ينظر ، معجم  متن اللغة ، الشيخ احمد رضا ، 2/94. 


(�) المصدر نفسه . 


(�) ينظر ، مقاييس اللغة ، أبن فارس ، 2/66. 


(�) لسان اللسان ، ابن منظور ، 1/259. 


(�) سورة طه ، الآية : 125. 


(�) سورة مريم ، الآية : 85. 


(�) سورة طه ، الآية : 102. 


(�) الكليات ، ابو البقاء الكفوري ، 478. 


(�) مختار الصحاح ، الرازي ، 534. 


(�) مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 490. 


(�) الكليات ، ابو البقاء ، 478. 


(�) لسان العرب ، ابن منظور ، 6/109. 


(�) سورة الانعام ، الآية 108. 


(�) سورة هود ، الآية : 123. 


(�) سورة العلق ، الآية : 8. 


(�) مختار الصحاح ، 32 مادة آب . 


(�) الكليات ، ابو البقاء ، 208. 


(�) المصدر نفسه ، 34. 


(�) سورة الرعد ، الآية : 29. 


(�) سورة الرعد ، الآية : 36. 


(�) سورة ص ، الآية : 55. 


(�) مختار الصحاح ، الرازي ، 34. 


(�) مقاييس اللغة ، ابن فارس ، 1/151. 


(�) لسان العرب ، 1/201. 


(�) الكليات ، 803. 


(�) اقرب الموارد ، 1/24. 


(�) سورة النجم ، الآية : 13-15. 


(�) سورة النازعات ، 39. 


(�) سورة النازعات ، الآية : 41. 


(�) مختار الصحاح ، 90 ، مادة ثوى . 


(�) لسان العرب 1/56. 


(�) اقرب الموارد ، 1/24. 


(�) المصدر نفسه . 


(�) الكليات ، 329. 


(�) سورة يوسف ، الآية : 23. 


(�) سورة محمد ، الآية 12. 


(�) سورة محمد ، الآية 19. 


(�) المصباح المنير ، مادة ساق . 


(�) مقاييس اللغة ، 1/117. 


(�) لسان العرب ، 7/304. 


(�) الكليات ، 517. 


(�) سورة الأعراف ، الآية : 57. 


(�) سورة الزمر ، الآية 71. 


(�) سورة القيامة ، الآية 30. 


(�) مختار الصحاح ، 460 ، مادة عَوَدَ . 


(�) أساس البلاغة ، الزمخشري ، 2/146. 


(�) الكليات ، 146. 


(�) مقاييس اللغة ، 4/181. 


(�) سورة الأعراف ، الآية : 29. 


(�) سورة الكهف ، الآية : 48. 


(�) سورة القصص ، الآية : 85. 


(�) مقاييس اللغة ، 5/17. 


(�) لسان العرب ، 2/169. 


(�) الكليات ، 876. 


(�) صحيح مسلم ، شرح النووي ، 2/998. 


(�) سورة الكهف ، الآية : 36. 


(�) سورة الشعراء ، الآية : 227. 


(�) سورة العنكبوت ، الآية 21. 


(�) ينظر العبادة في الإسلام ، الدكتور يوسف القرضاوي ، 13-14. 


(�) ينظر ، تاريخ الفلسفة في الإسلام ، ديبور ، 69. 


(�) ينظر ، الإيمان والحياة ، الدكتور يوسف القرضاوي ، 41-42. 


(�) سورة الزمر ، الآية : 73. 


(�) ينظر ، رسالة الرد على الدهرين ، السيد جمال الدين الأفغاني ، 72. 


(�) سورة المؤمنون ، الآية : 115. 


(�) سورة القيامة ،  الآية : 36. 


(�) سورة الجاثية ، الآية : 21-22. 


(�) ينظر ، مدارج السالكين ، ابن القيم ، 1/210.


(�) سورة البقرة ، الآية : 30. 


(�) ينظر ، السنن الإلهية ، الدكتور عبد الكريم زيدان ، 257-258. 


(�) سورة الطلاق ، الآية ، 12. 


(�) سورة الذاريات ، الآية : 56-58. 


(�) ينظر ، في ظلال القرآن ، سيد قطب : 1/151-152. 


(�) ينظر ، حقائق الإسلام ، العقاد : 8. 


(�) سورة يس ، الآية : 60-61. 


(�) سورة الاعراف ، الآية : 172-173. 


(�) الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 7/317. 


(�) سورة الاعراف ، الآية : 59. 


(�) ينظر الايمان والحياة ، يوسف القرضاوي ، 99. 


(�) سورة النحل ، الآية 36. 


(�) مقاييس اللغة ، احمد بن فارس ،  3/113 . 


(�) لسان العرب ، ابن منظور ، 194-198 . 


(�) التعريفات ، الجرجاني ، 1/78 . 


(�) الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء للدكتور علي البار ، دار القلم ، ط1 ، 1414هـ - 1994م ، 15 . 


(�) المصدر نفسه . 


(�) تفسير الرازي ، 21/38 . 


(�) عقيدة المسلم ، د. محمد الغزالي ، دار القلم ، دمشق ، ط2 ، 1399هـ - 1979 ، 213 . 


(�) قطعة من حديث عن عبادة بن الصامت ( ، أخرجه البخاري ، كتاب الرقائق ، 1026 ، ومسلم ، الذكر والدعاء والتوبة ، 4844 ، والترمذي ، الجنائز ، 986 ، والنسائي ، 1813 ، وأحمد ، باقي مسند الأنصار ، 21638 ، والدارمي ، الرقائق ، 2638 . 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الريم ، محمد فؤاد عبد الباقي ، مطابع الشعب ، 1378هـ ، 679 . 


(�) التذكرة في أمور الموتى وأحوال الآخرة ، 9 . 


(�) سورة الجاثية ، الآية : 21 . 


(�) سورة آل عمران ، الآية : 139 . 


(�) البراء بن عازب : أنصاري ، خزرجي ، صحابي ، مات في الكوفة سنة 72 هـ أيام مصعب بن عمير يناهز 82 سنة ، سير أعلام النبلاء ، الإمام الذهبي ، 1/112 . 


(�) الحنوط : ما يخلط من الطيب ، مختار الصحاح : 159 ، مادة حنط . 


(�) هذا هو اسمه في الكتاب والسنة ، واما تسميته بـ ( عزرائيل ) فلا أصل لها . 


(�) سورة المطففين ، الآية 19-21 . 


(�) حديث صحيح : أخرجه البخاري برقم (1280) واحمد في مسند المكثرين (17803) ومسلم (5118) والترمذي (3045) والنسائي (2030) وأبو داود (4125) وعبد الرزاق (6737) . 


(�) سورة القيامة ، الآية : 26-33 . 


(�) الأساس في السنة وفقهها ، سعيد حوى ، دار السلام ، ط2 ، 1412هـ - 1992م ، 3/1160 . 


(�) جمع مسح ، وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن مباشرة من باب التثقيف وقهر البدن ، وتسميته العامة ( خرقة ) ، الموت وحياة البرزخ في المنظور الإسلامي ، فراس إبراهيم حطاب الخاتوني ، 1424هـ - 2003م ، 32 . 


(�) حديدة شوى عليها اللحم وجمعه سفافية . 


(�) سم الخياط : ثقب الإبرة وكل ثقب في عين أو انف أو غير ذلك فان العرب تسميه ( سماً ) . ينظر : مختار الصحاح ، الرازي / 315 ، والآية في سورة الأعراف ، الآية : 40 .   


(�) سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة 28 . 


(�) سورة الرحمن ، الآية : 20 . 


(�) ينظر مختار الصحاح : 490 ، والتعريفات : 26-27 ،ولسان العرب : 3/8 ، والصحاح : 1/48 . 


(�) الأساس في السنة : 3/1157 ، والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة : 245 . 


(�) شرح العقيدة النسفية ، د. عبد الملك السعدي ، دار الانبار ، بغداد : 125 . 


(�) سورة إبراهيم ، الآية : 27 . 


(�) ينظر تفسير الطبري : 14/213 ، الرازي : 19/111 ، القرطبي : 9/357 . 


(�) سبق تخريجه . 


(�) أخرجه البخاري برقم : 1338 ، ومسلم برقم (2870) ، وأبو داود برقم (3231) ، والنسائي برقم (2002) ، واحمد في المسند : 3/126 . 


(�) الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للإمام المنذري : 1/725 .  


(�) رواه البخاري برقم (3087) ، ومسلم برقم (305) ، والنسائي برقم (104) ، والبيهقي في إثبات عذاب القبر : 34-35 ، وابن أبي الدنيا في البعث برقم (11) ، والبغوي في شرح السنة برقم (1138) . 


(�) سبق تخريجه . 


(�) سورة الجاثية ، الآية : 26. 


(�) سورة المؤمنون ، الآية 99-100. 


(�) سورة يونس ، الآية : 45. 


(�) سورة الروم ، الآية ، 55. 


(�) سورة الكهف ، الآية : 19. 


(�) سورة المؤمنون ، الآية : 112-113. 


(�) ينظر ، معجزة القرآن ، محمد متولي الشعراوي ، ط2، مطبعة المختار الإسلامي للنشر ، القاهرة ، 1978م ، 3/235. 


(�) سورة النحل ، الآية : 32. 


(�) سورة الأنعام ، الآية : 93. 


(�) سورة غافر ، الآية : 46. 


(�) ينظر ، تفسير ابن كثير ، 6/142. 


(�) سورة غافر ، الآية : 46. 


(�) صحيح مسلم ، 4/4199 ، رقم الحديث 2668.


(�) ينظر معجزة القرآن ، 3/235 . 


(�) صحيح البخاري – كتاب الجمعة – باب التعوذ من عذاب القبر رقم ( 991) . 


(�) صحيح البخاري ، باب التعوذ من عذاب القبر ، 1/463، وسنن النسائي ، باب عذاب القبر ، 4/4. 


(�) سورة النساء ، الآية 113. 


(�) مختار الصحاح : 373 . 


(�) سورة الحاقة ، الآية : 13-16. 


(�) اليوم الآخر في ظلال القرآن ، 151. 


(�) سورة الزمر ، الآية : 68. 


(�) سورة الزمر ، الآية : 68. 


(�) سورة طه ، الآية 108 . 


(�) سورة يس،الآية 51 .


(�) ينظر ، اليوم الآخر والحياة المعاصرة ، د. عبد الغني عبود ، ط1 ، دار الفكر العربي ، 1978م ، 95. 


(�) سورة الإسراء ، الآية : 49. 


(�) سورة المؤمنون ، الآية 82. 


(�) ينظر ، العقائد الإسلامية ، سيد سابق ، مطابع دار الشؤون الثقافية العامة ، نشر دار التحرير ، 270. 


(�) معجزة القرآن ، محمد متولي الشعراوي ، 4/98. 


(�) سورة يس ، الآية 78-79 .  


(�) سورة يس ، الآية: 77. 


(�) معجزة القرآن ، 4/101. 


(�) سورة الأنبياء ، الآية : 104. 


(�) صحيح البخاري ، باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً ، 4/1881. 


(�) المصدر نفسه. 


(�) صحيح مسلم ، باب ما بين النفختين ، 4/2270، وصحيح ابن حبان ذكر الأخبار بان الناس يبلون في قبورهم الا عجب الذنب ، 7/407. 


(�) سورة ق ، الآية 19-20. 


(�) ينظر ، العقائد الإسلامية ، 272. 


(�) سورة المؤمنون ، الآية : 102-103. 


(�) الجامع الصحيح للترمذي ، أبي عيسى محمد بن عيسى  ت 279هـ ، تحقيق وشرح احمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1987م : 5/285 . . 


(�) سورة المؤمنون ، الآية : 101. 
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